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, نوفمبر  | كتبه يمان الدالاتي

يـة في تتجـدد تهديـدات النظـام السـوري باسـتعادة السـيطرة علـى أخـر معاقـل الثـوار والمعارضـة السور
ية مدينة إدلب الشمالية، إذ أشار الأسد البارحة في مقابلة مع قناتي “السورية” والإخبارية” السور
إلى جاهزية الجيش السوري في القضاء على “آخر فلول الإرهابيين” على حد تعبيره. تصريح يشير إلى

يا. وجهة المعركة القادمة -وربما الأخيرة- في الحرب في سور

أضاف الأسد في تصريحه: “إن لم يخ المسلحون من إدلب إلى تركيا فأمامهم خياران: إما العودة إلى
الدولة أو الحرب”. موضحًا أنه قد تم بالفعل الإتفاق مع روسيا وإيران على وقت بدء العملية بينما
كيد على العلاقة الوطيدة التي تربطه بين البلدين واصفًا إياها “بمعركة عسكرية استغل الفرصة للتأ

واحدة، ومعركة سياسية واحدة”.

تتميز مدينة إدلب عن باقي المدن بكونها كانت ملجأ للهاربين من ويلات القصف السوري والروسي
وملاحقــات النظــام المســتمرة للثــوار والنــاشطين، فقــد آوت كــل مــن رفــض المصالحــة أو التســليم مــع
يــة. إلا أن هــذه المدينــة النظــام حــتى بــاتت أهميتهــا بالنســبة لــه انتصــارًا في القضــاء علــى الثــورة السور
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اليوم تقف أمام معركة وشيكة سيقع ضحيتها الآلاف، وفي ظل نيّة دولية لإنهاء الملف السوري بأي
ثمن. 

ية بالنسبة للنظام وعاصفة عسكرية تشكًل مدينة إدلب نهاية الثورة السور
وإنسانية جديدة 

هنـا يجـدر بنـا السـؤال حول أعـداد المـدنيين المقيمين داخـل المدينـة، من أطفـال وجرحـى ولاجئين مـن
منــاطق أخــرى، بالإضافــة إلى أوضــاع القطــاع الصــحي والــدفاع المــدني والمــدارس وغيرهــا الكثــير مــن
المنشأت والتجمعات المدنية وعن فرص النجاة بالنسبة للمدنيين وهو ما سنتطرق إليه من خلال

الحديث مع سكاّن من داخل مدينة إدلب. 

أعداد المدنيين وأحوالهم 
يقول غياث رجب، لموقع “نون بوست” وهو ناشط سوري من داخل مدينة إدلب “أن لا أحد هنا
يخــاف مــن تهديــدات النظــام وروســيا بالقتــل أو القصــف إلا أن هنــاك قلــق كــبير بين الســكان بشــأن
ية. إذ يعتقد الكثيرون أن الأمر لم تسليم المنطقة إلى النظام ضمن واحدة من الاتفاقيات الكثيرة الجار

يعدّ بيدّ النظام السوري بل هو شأن دولي كبير. 

يا بعد معارك شرق السكة من  كم مربع إلى وبالرغم من انخفاض مساحة شمال غربي سور
 كـم مربـع، إلا أنـه بسـيطرة النظـام السـوري وروسـيا علـى العديـد مـن القـرى والبلـدات ضمـن
 قرية وبلدة، قدرت الخسارة في مساحة الأراضي بـ  المنطقة المنزوعة السلاح والبالغ عددها
كم مربع لتبقى مساحة الشمال السوري في الوقت الحالي  كم مربع عدا مناطق د الفرات

وغصن الزيتون. 

يعدّ الشمال السوري الآن في المرتبة  عالميا ً من ناحية الكثافة السكانية. 

مما يعني خسارة الشمال السوري من جديد . %من مساحته الإجمالية التي يعيش فيها الآن
حــوالي  ملايين و آلاف شخــص، بينهــم مليــون و آلاف نــا ومُهجّــر قسريــاً مــن منــاطق
أخـرى مجـاورة، بالإضافـة إلى وجـود مـا يقـارب  ألـف لاجـئ فلسـطيني وعـراقي داخـل نطـاق مدينـة
إدلــب. بينمــا يبلــغ عــدد الأيتــام تحــت  ســنة  ألــف يتيــم، و ألــف شخــص مــن ذوي

الاحتياجات الخاصة.

 أما أعداد الأرامل اللواتي يعشن دون معيل فيصل عددهن إلى حوالي  ألف أرملة. وقد زاد الأمر



صعوبة حين بدأت قوات النظام والمدفعية الروسية شن غارات وقصف جوي على بعض المناطق في
نهاية نيسان الماضي إذ لجأ خلال هذه الفترة ما يقارب مليون شخص مما يفوق قدرة المنطقة على

التحمل. 

وبحسـاب المنـاطق القابلـة للسـكن إلى جـانب مقارنتهـا بأعـداد السـكان المـدنيين المتواجـدين في المنطقـة
يا إلى مستويات قياسية قدرت بـ  نسمة/كم مربع، وصلت الكثافة السكانية في شمال غربي سور

ليصبح الشمال السوري في المرتبة  عالميا ًفي الكثافة السكانية. 

إنذار بكارثة إنسانية ولا مكان للهرب
يعتـبر وضـع القطـاع الصـحي في إدلـب متغـيرًا باسـتمرار نتيجـة الهجمـات والمعـارك الكثـيرة الـتي عـانت
منهـا منطقـة الشمـال السـوري ككـل في الأشهـر القليلـة الماضيـة إذ أن الاعتمـاد في المـداخلات والمشـافي
الطبية كان كله منصبًا على عاتق فرق مدينة إدلب. وحين قمنا بسؤال القائمين على إدارة بعض
المشافي ومراكز الصحة والطبابة وقادة الفرق الاسعافية عن قدرتهم على الصمود في حال بدء المعركة
في الأيــام القليلــة الماضيــة فأتــت الكثــير مــن الأجوبــة بأنــه يمكــن للفــرق الموجــودة علــى الحــدود التركيــة

الصمود لوقت أطول مما تستطيع عليه باقي المنشآت.

وفي حديثنا مع المدير الإداري لمشفى الإخاء التخصصي للنسائية والأطفال في إدلب، حسام اللحام،
قيّم بأن الوضع الصحي في إدلب يعتبر “متوسطًا من حيث الرعاية الأولية، بمعنى أن المستوصفات
متــوفرة في حين أن وضــع المشــافي سيء خاصــة بعــد اســتهداف المنشــآت والكــوادر الطبيــة ممــا أدى

لإيقاف المشافي عن العمل” خاصة في المنطقة الجنوبية. 

يؤكد رجب كلام اللحام قائلاً لـ “نون بوست” إن “طواقم الإسعاف في المناطق الشمالية والحدودية
ممتازة وسريع ومتوافر دائمًا بينما بات ضعيفًا جدًا في المناطق الجنوبية نتيجة الاستهداف المتكرر لمراكز
الدفاع المدني والنقاط الطبية وتحول سيارات الإسعاف لأهداف للطيران الروسي في المعارك الأخيرة”.

كدتها روسيا واقع صحي وطبي سيء مرشّح ليزداد سوءًا في حال اندلاع المعركة التي أنذر بها الأسد وأ
ير عدة في الأيام الأخيرة. وفي هذا السياق يؤكد اللحام الأثر الإنساني الكارثي على إدلب قائلاً: في تقار
“إن أبرز المخاطر في حال هجوم النظام على إدلب هو الكثافة البشرية الهائلة مما ينذر بكارثة صحية
وإنسانية وإغاثية خاصة مع وقف المعونات في العديد من المناطق وانعدام وجود مناطق قادرة على

استيعاب هذا الكم الهائل من النزوح مجدداً”.

يفرض النظام السوري بعد إعادة سيطرته على مناطق المعارضة مبالغ مالية
كبيرة على الناس في حال أرادوا العودة إلى منازلهم



لا يــرى ســكان مدينــة إدلــب الكثــير مــن مســارات الهــرب أمــامهم عنــد بــدء المعركــة، فلا مكــان آمــن ولا
فرصة للجوء جديد، فيما تبقى عيون الكثيرين موجهة نحو المنطقة التركية الآمنة الجديدة على أمل
أن تكــون مكانًــا محتملاً للّجــوء إليــه في حــال اشتــد القصــف خلال المعركــة، فحســب مــا قــاله الناشــط
غياث رجب: “الناس يعتبرون مناطق د الفرات وغصن الزيتون هي الخيار الأول ثم تأتي تركيا في

المرتبة الثانية”. 

لكــن تبقــى احتماليــة عــدم قــدرتهم علــى العــودة إلى منــاطقهم فيمــا إذا ســيطرت قــوات النظــام أمــرًا
مقلقًــا بالنســبة للكثــير مــن العــائلات، بســبب عمليــات الاعتقــال والإخفــاء القسري، إضافــة إلى فــرض
مبالغ مالية مرتفعة في حال رغبتهم باستعادة بيوتهم وأملاكهم التي نزحوا منها سابقًا. فهل يدفع

هذا القلق أهالي إدلب للبقاء فيها حتى وإن استعادها الأسد تحت سيطرته؟
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